
 لنــدن – تعد تربية الأطفال المهمة الأكثر 
صعوبة بالنســــبة لأغلب الأزواج، فبمجرد 
دخــــول الأطفــــال فــــي حيــــاة الأب والأم، 
تشــــهد حياتهم تحولاً كبيــــرًا على جميع 
المســــتويات، خصوصًــــا إن لــــم يكونا قد 
تحاورا وتناقشــــا حول الظروف الجديدة 
التــــي ســــيخلقها الضيــــف الجديــــد قبل 

ولادته.
وقــــد ينشــــأ الزوجــــان فــــي بيئتــــين 
مختلفتين تماما، فيكون أحدهما قادما من 
بيئة صارمة للغاية، في حين ينشــــأ الآخر 
في بيئة متحــــررة، ونتيجة لذلك قد تكون 
لكل منهمــــا مناهج مختلفة بشــــأن كيفية 

تربية أبنائهما.
ولا يوجــــد نهــــج صحيــــح أو خاطــــئ 
بالضــــرورة في اختبار الأبــــوة والأمومة، 
ولكــــن عندما يجــــد الأزواج أنفســــهم في 
موقــــف متعارض يكون من الواجب عليهم 
وضــــع قواعد الأبــــوة والأمومة ســــلفا ما 

يجنبهما الخلافات التربوية.
ويــــرى خبــــراء التربية أن مــــن أعظم 
الهدايا التي يمكن للآباء منحها لأطفالهم 
هي تزويدهم بنموذج الوالدين المتعاونين 
ممن يتفاوضان بشــــكل جيد رغم كونهما 

يختلفان في الطبع تماما.
وانطلاقًــــا مــــن نظام التغذيــــة، مرورًا 
بطريقة الحديث واللباس ووصولاً لكيفية 
الدراســــة وســــاعات اللعــــب والعلاقة مع 
التلفــــاز والأجهزة الإلكترونية، قد تختلف 
نظــــرات الوالدين وآراؤهمــــا انطلاقًا من 

تجارب كل واحد منهما وقناعاته.
و إذا لاحظ الطفــــل تباينا في قناعات 
والديه، فإنه يلجأ إلى اســــتغلالهما بطلب 
كل ما يروق له من الطرف الذي يحس بأنه 
ســــيلبي له رغبته، بالتالي تنشــــأ خلافات 

بــــين الوالديــــن قد تتطــــور إلــــى نزاعات 
حقيقيــــة إذا لــــم يحســــنا حلها بالشــــكل 

المطلوب.
وتتمثــــل القاعــــدة الأولــــى فــــي هــــذا 
الشــــأن بحرص الوالدين على عدم إظهار 
خلافاتهما واختــــلاف آرائهما أمام الطفل 
منــــذ نعومة أظافره، فــــلا يقاطع الأب الأم 
عند حديثها مع الطفل ولا يجعل أوامرها 
هباء منثورًا أمامه، كما لا يحسن بالأم أن 
تأمر الطفل بعدم القيام بتوجيهات والده 
ولا تأخــــذه في أحضانهــــا بعيدًا عنه كلما 

هم الزوج للقيام بدوره التربوي.
وينبغــــي علــــى الزوجــــين أن يضعــــا 
الخطــــوط العامة التي يرغبان أن تســــير 
تربيــــة ابنهما وفقهــــا منذ الأيــــام الأولى 
لولادتــــه وأن يفصح كل واحــــد منهما عن 
الأمــــور التي لا تعجبه من طريقة شــــريكه 
بعيدًا عن مســــامع الطفــــل وأعينه، حتى 
يرتبان أمورهما بعناية كزوجين ووالدين.

وقال جون شــــاري، مؤســــس جمعية 
”آباء وأعمال خيرية“ وأســــتاذ مساعد في 
علــــم النفس، إن الأبوة والأمومة الفعالة لا 
تتعلق بتبني نهج على آخر، ولكن بالقدرة 
علــــى تبني أســــاليب مختلفة فــــي أوقات 
مختلفة؛ هــــذا يعني أن كلا مــــن النهجين 
المتساهل والصارم تجاه الأبوة والأمومة 
يعدان جزءا مــــن مجموعة الاســــتجابات 

الأبوية الجيدة.
وأضــــاف أن الأبــــوة والأمومة الفعالة 
تدور في الأســــاس حول تحقيــــق التوازن 
بين هذيــــن النقيضــــين، وعادة مــــا تكون 
الأبــــوة والأمومة الســــيئة جامدة ومعلقة 
في ناحيــــة واحدة. ويضع الآباء الجيدون 
القواعد ويدعمــــون اتخاذ قرارات الأطفال 

بأنفسهم.

إيكهـــارد  الدكتـــور  قـــال   – برليــن   
برايتبـــارت إنـــه ينبغـــي إلقـــاء نظـــرة 

فاحصـــة علـــى الكـــريم الواقـــي من 
الشمس، الذي ســـبق استخدامه في 

استخدامه  قبل  الماضي،  العام 
هذا الصيف.

وعلل طبيب 
الأمراض الجلدية 

الألماني ذلك بأن 
اختلاط الكريم 

بالأكسجين بعد فتح 
العبوة يؤدي إلى 
التأكسد، والذي 

يتسبب بدوره في 
تغير المواد الفعالة 

بالكريم، ومن ثـــم لا يفقد الكريم مفعول 
الحماية المرجو فحســـب، بل 
يمكن أيضا أن تنشـــأ مواد 

ضارة بالصحة.
فعلى سبيل المثال 
قد تتحول مادة 

”أوكتوكريلين“ مع 
مرور الوقت إلى 

مـــادة ”بنزوفينون“، التـــي تدور حولها 
شبهات بأنها تسبب السرطان.

لذلــــك لا يجــــوز اســــتخدام كريمــــات 
الوقايــــة مــــن الشــــمس بعد انتهــــاء مدة 
صلاحيتهــــا بعــــد فتــــح العبــــوة. ويمكن 
الاســــتدلال علــــى ذلــــك مــــن خــــلال رمــــز 
العبــــوة المفتــــوح، والــــذي يحتــــوي مثلا 
علــــى عبــــارة ”M 12“، أي أنــــه لا يجــــوز 
اســــتخدام الكريم بعد مرور 12 شهرا من 

فتح العبوة.
ويمكــــن الاســــتدلال على تلــــف كريم 
الوقاية من الشــــمس من خــــلال التغيرات 
الطارئة على قوامه ولونه وانبعاث رائحة 
كريهة منــــه وتحلل الزيــــت أو الماء. ومن 
جانبها أشــــارت شركة نيفيا، المتخصصة 

في إنتاج مســــتحضرات التجميل، إلى أن 
مــــدة صلاحية مســــتحضرات الوقاية من 
الشــــمس لا تقــــل عن 30 شــــهرا من تاريخ 
الإنتــــاج، وذلك بشــــرط حفظهــــا في مكان 

بارد وجاف.
ومــــن ناحية أخــــرى، ينصــــح خبراء 
التجميــــل بوضع طبقة كثيفــــة من الكريم 
الواقي من الشــــمس، كي يتســــنى حماية 
البشــــرة بشــــكل فعــــال من الأشــــعة فوق 
البنفســــجية الضارة. وعلى سبيل المثال 
يحتاج وجه الأطفــــال وحده إلى كمية من 

الكريم تعادل ملعقة شاي ممتلئة.
ويراعى أيضا اســــتخدام كريم وقاية 
يخلو مــــن المــــواد العطرية، وذلــــك كي لا 

تتسبب هذه المواد في تهيج البشرة.

 برليــن – أظهر اســــتطلاع حديث تزايد 
عدد ضحايا العنف الأســــري فــــي ألمانيا 
من قبل شــــريك الحياة الحالي أو السابق 
خــــلال أزمــــة تفشــــي فايــــروس كورونــــا 

المستجد.
وجــــاء في الاســــتطلاع الذي نشــــرته 
الألمانيــــة  صحيفــــة ”فيلــــت أم زونتــــاغ“ 
الأســــبوعية فــــي عددهــــا الصــــادر الأحد 
والــــذي شــــمل وزارات الداخليــــة المحلية 
والمكاتــــب المحلية لمكافحة الجريمة في 16 
ولاية ألمانية، أنه تم تسجيل 185 ألفا و477 
ضحية للعنف الأســــري من قبل الشــــرطة 

العام الماضي.
ويمثل هذا العدد زيادة بنســــبة 6 في 
المئة مقارنة بعام 2019، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع 
تم  الذيــــن  الضحايــــا  ثلثــــي  أن  أظهــــر 
تسجيلهم هم نساء، لافتة إلى أن الحالات 
التي لــــم يتم الإبلاغ عنها قــــد تكون أكثر 
من ذلك؛ نظــــرا لأن الكثير من الضحايا لا 

يجرؤون على الإبلاغ.
تم  الألمانيــــة،  الصحيفــــة  وبحســــب 
تســــجيل أعلى زيادة في حــــالات ضحايا 
العنف الأســــري فــــي ولايــــة براندنبورغ 
بواقع 2.73 في المئة، وجاءت بعدها ولاية 
مكلنبورغ-فوربومــــرن بزيــــادة نســــبتها 
1.46 في المئة، ثم ولاية بريمن بواقع 1.83 
في المئــــة، فيما لم تســــجل ولايتا زارلاند 

وساكسونيا أي زيادة.
الرايــــن- شــــمال  ولايــــة  وســــجلت 
فيســــتفاليا، والتــــي بهــــا أعلــــى عدد من 
الســــكان مقارنــــة بالولايــــات الأخرى في 

ألمانيــــا، زيادة في حــــالات ضحايا العنف 
الأسري بنسبة 7.9 في المئة.

وقــــال وزير الأســــرة المحلــــي بالولاية 
يواخيم شــــتامب إنه يرى أن هناك حاجة 
إضافيــــة للتصرف فــــي ظل تفشــــي وباء 
كورونا، وتابع ”إننــــا نعايش في الإغلاق 
أضرارا فعلية هائلة في الجســــد والنفس 
داخل العائلات“، وأكد أنه سيكون تصرفا 
غير مسؤول أن يتم تجاهل حماية الأطفال 
والعائلات، وقال ”يجب إعادة فتح رياض 
الأطفال والمدارس لأجل جميع الأطفال من 

جديد بأقصى سرعة ممكنة“.

ومن جانبه قال توماس شتروبل، وزير 
الداخلية المحلي لولايــــة بادن-فورتمبرغ، 
التي سجلت زيادة في عدد ضحايا العنف 
الأسري بنسبة 5.9 في المئة، والذي يشغل 
حاليا أيضا منصــــب رئيس مؤتمر وزارء 
الداخليــــة بألمانيا ”العنف داخل الأســــرة 
ليس أمرًا خاصًا ولا جريمة بسيطة يمكن 
السكوت عنها ببساطة. يتعرض الضحايا 
فــــي الكثير مــــن الأحيان للعنــــف في بيئة 

المنزل دون حماية“.

 صارت مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
في مصر الملاذ الآمـــن للكثير من الأطفال 
الذين تعجز أســـرهم عن تربيتهم وتلبية 
احتياجاتهـــم اليوميـــة وتعصـــف بهـــم 
الأزمات، حيث يقوم بعض الآباء بتسليم 
أولادهـــم إلى هـــذه المؤسســـات ليكونوا 
تحت مسؤوليتها ورعايتها لحين تحسن 
ظروفهم العائلية التي قد تســـتغرق فترة 

طويلة.
وأمام الضغوط المعيشية التي تواجه 
الكثيـــر مـــن الأســـر المصريـــة أصبحت 
هناك فئة لا تســـتطيع الوفاء بالتزاماتها 
تجـــاه الأبناء، فتقـــوم بدفعهـــم ليكونوا 
مشردين في الشـــوارع فيغادرون التعليم 
ويجبرون على العمل للمشاركة في تحمل 

النفقات.
وبـــدأت وزارة التضامـــن الاجتماعي 
تتعاطى بشـــكل جـــاد مع هـــذه المخاطر 
لانعكاساتها السلبية على حياة الأطفال، 
لأنهـــم يعيشـــون أجـــواء نفســـية بالغة 
الصعوبة قد تفتح الطريق أمامهم لتكون 
لديهم أفكار عدائيـــة تجاه المجتمع، ومع 

الوقت تصعب السيطرة عليهم.
الأبناء  حمايــــة  اســــتراتيجية  وتقوم 
الذين يعجــــز الآباء عــــن تربيتهم وتلبية 
احتياجاتهــــم، على عدة مســــارات، الأول 
منها أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي 
بنشــــر مجموعات فــــرق مــــن أخصائيين 
نفســــيين واجتماعيــــين ومتخصصين في 
شؤون الأســــرة لجمع الأطفال الموجودين 
بالشوارع وإيداعهم في مؤسسات رعاية 

اجتماعية.

المؤسســـات  أن  الثانـــي،  والمســـار 
الاجتماعية تتيح لولـــي الأمر غير القادر 
علـــى تربيـــة أولاده ماديا أو نفســـيا أن 
يســـلمهم لدور رعاية لفترة مؤقتة، تقوم 
فيها بدور الأســـرة، لحين تحسن ظروف 
الأب والأم، وجمـــع شـــتاتهما إذا كانـــت 
بينهمـــا خلافات تســـببت فـــي أن يترك 
يرفـــض  أو  ويختفـــي  المنـــزل  أحدهمـــا 

استكمال الحياة الزوجية.

قرر ولي أمر خمســــة أطفــــال قبل أيام 
تسليمهم لمؤسسة رعاية اجتماعية تابعة 
لــــوزارة التضامــــن الاجتماعــــي، بدعوى 
أنــــه عاجز عن الإنفــــاق عليهم، ولا يتحمل 
تكاليــــف تربيتهم، بعدمــــا هجرته زوجته، 
وفي نفس الوقت لا يملك ســــكنا أو وظيفة 
تمكنه من الحصول على عائد شهري ثابت 

يلبي احتياجات أولاده الخمسة.
تبــــدو مثل هــــذه الوقائــــع غريبة على 
المجتمع المصــــري، إذ لا يُعقل أن يقوم أب 
بتســــليم أطفاله لمؤسســــة اجتماعية لأي 
سبب، لكن وفق إحصائيات رسمية لوزارة 
التضامن الاجتماعي، فهذه الفئة من الآباء 

صارت موجودة وقد تتحول إلى ظاهرة.
وتعاملــــت وزارة التضامن مع الأطفال 
الخمسة بتقديم الدعم النفسي اللازم لكل 
منهم وفق مرحلته العمرية ومستوى فكره 
ووعيه، وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المنزل 
والعيش مع الأب والأم مرة أخرى، وبحث 
مشكلات الأسرة ماديا واجتماعيا ونفسيا 

وعلاجها.
وكانــــت أزمــــة الأب فــــي عــــدم وجود 
ســــكن أو وظيفة، فقامــــت وزارة التضامن 
بتوفير وحدة ســــكنية وفرصة عمل بأجر 
معقول، وبعدها ذهب لاســــتلام أولاده مرة 
أخرى وعادت زوجته إلى المنزل واستقرت 
الأسرة بعد زوال المشكلات التي أثرت على 

حياة الأبناء.
وقال حازم الملاح المســــؤول الإعلامي 
عن برنامــــج حماية الأطفــــال والكبار بلا 
مأوى بــــوزارة التضامــــن الاجتماعي، إن 
إيــــداع الأبنــــاء مؤسســــات الرعاية لعجز 
الآبــــاء عن تربيتهم حل مؤقت، لكنه يحمل 
أبعادا إنســــانية ويحــــول دون تعقد حياة 
الأبناء وإصابتهم بأمراض نفســــية، مثل 
الاكتئــــاب والانطوائية، مع تحصينهم من 

مغبات التشرد.
أن فتــــح الباب  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
أمام الأســــر التي ليست لديها المقدرة على 
الوفاء باحتياجات أولادها على مســــتوى 
التربيــــة والإنفاق لإيداعهم في دور رعاية، 
يشــــجع على الاستســــهال في القيام بمثل 
هذه التصرفــــات، ويحمل في طياته وضع 
حلول عاجلــــة وواقعية لحماية الأبناء من 

الأزمات التي تعصف بأي أسرة.

ولفت إلى أن هناك شـــريحة ليســـت 
قليلـــة من أرباب الأســـر ليســـوا مؤهلين 
نفســـيا للتعامـــل مـــع وجود أبنـــاء في 
حياتهـــم، فيحـــدث الشـــقاق والخـــلاف 
ويتحمـــل الصغـــار الفاتـــورة وحدهـــم، 
وهنا يكون تدخل المؤسسات الاجتماعية 
ضرورة حتمية، حتى يتم تذليل المشكلات 
الموجودة ويعود الأطفال ليعيشـــوا حياة 

طبيعية.

وعندمـــا يتـــم إيـــداع أطفال الأســـر 
العاجزة عن تربيتهم في مؤسسات رعاية 
يتـــم التحري عن كل مـــا يخص حياتهم، 
وهل يتعرضون للأذى النفسي والجسدي 
وســـط العائلة أم لا، وهل تم إلحاقهم في 
المدارس أم تسربوا من التعليم، ثم تكون 
هناك معالجات لأي أزمـــة تواجه الطفل، 

كانت أسرته سببا فيها.
ويتـــم الحصول على تعهـــد من الأب 
والأم بحســـن معاملـــة الأطفـــال وتلبية 
مشـــكلات  تذليـــل  بعـــد  احتياجاتهـــم 
الأسرة، المادية والاجتماعية، مثل السكن 
والوظيفة، وتجري متابعة الصغار بشكل 
دوري من خلال زيـــارات مفاجئة بالمنازل 
يقـــوم بها متخصصـــون للوقـــوف على 
رضـــاء الأبناء عـــن أحوالهـــم أم مازالوا 

يعيشون الحرمان.
الرعايـــة  مؤسســـات  تمانـــع  ولا 
الاجتماعية أيّ أب يرغب في زيارة أولاده 
بعـــد إيداعهم في الدار لفترة معينة لحين 
تحســـن ظروفه المعيشية، بل يتم السماح 
لـــه بالاطمئنـــان عليـــه والجلـــوس معه 
بشـــكل دوري، وفي بعـــض الأحيان يقوم 
الأخصائي الاجتماعي باصطحاب الطفل 
لزيارة أسرته والعودة به مرة أخرى إلى 

المؤسسة.
وهناك بعض الأبنـــاء الذين يهربون 
من أسرهم للإقامة بمؤسسات رعاية أمام 
الضغوط التي يتعرضـــون لها، أو الأذى 

البدني واللفظـــي والمضايقات، وهنا يتم 
إيواء الطفل وتأهيله نفســـيا، والتواصل 
مع عائلتـــه لمعرفة الأســـباب التي دفعته 
لهـــذا التصـــرف، والعمل علـــى حلها في 
أقـــرب وقـــت ممكن، ليعـــود الطفـــل إلى 

أحضان والديه مجددا.
ويرى متخصصون في شؤون الأسرة 
أن المؤسســـات الاجتماعيـــة يصعـــب أن 
تحل مـــكان العائلة مهمـــا بلغت الأزمات 
النفسية التي يتعرض لها الأبناء نتيجة 
ظروف الأســـرة، لأن الطفل الـــذي يبتعد 
عن والديه قســـرا تحت مبررات مادية أو 
اجتماعية لن يسهل عليه نسيان الموقف، 
بل ســـيترك بداخله آثارا ســـلبية تستمر 

معه طوال حياته.
ويبـــرر مؤيدو الفكـــرة وجهة نظرهم 
بـــأن إيداع الأســـرة غير المؤهلة نفســـيا 
للتربية والإنفـــاق لأولادها في دار رعاية 
لحين تحســـن الظروف، أفضل بكثير من 
تشـــريدهم، أو التخلـــص منهم كما يفعل 
بعض الآباء، وهنـــاك الكثير من الوقائع 
التـــي تشـــير إلى مثـــل هـــذه التصرفات 
الإجرامية من فئة بعينها صارت تتعامل 
مـــع أطفالهـــا باعتبارهـــم عبئـــا يجـــب 

الخلاص منه.
وقال محمد هاني استشاري الصحة 
النفســـية بالقاهرة إن مؤسسات الرعاية 
هـــي المـــلاذ الآمن للأطفـــال من التشـــرد 
والبقاء بالشـــوارع، وطالمـــا تتم معالجة 
أزمات الصغار من كل الجوانب النفسية 
والمادية والاجتماعية، فالفكرة مثالية من 
الناحية الإنســـانية، فإذا مـــا تم التخيير 
بين الدار الاجتماعية والذل داخل الأسرة 

من الطبيعي اختيار المؤسسة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن عـــدم وضع 
قيـــود على مســـألة إيداع الآبـــاء للأبناء 
فـــي دور الرعايـــة الاجتماعية قـــد يدفع 
الكثيرين إلى استســـهال الأمر والتنصل 
مـــن التربيـــة والإنفـــاق والرعايـــة، ومع 
الوقت تكتظ المؤسسات بالصغار وتعجز 
عن استضافة حالات أكثر احتياجا، وهنا 
يجب التحـــري بدقة عن ظروف الأســـرة 
والدوافع الحقيقية التي أجبرتها على أن 
تصل ظروفها لتســـليم أولادها مؤسســـة 

اجتماعية.

أسرة
الثلاثاء 2021/05/11 

21السنة 43 العدد 12057

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ضرورة وضع قيود على 

مسألة إيداع الآباء للأبناء 

دور الرعاية الاجتماعية

محمد هاني

دور الرعاية ملاذ آمن لعدد من أطفال الأسر الضعيفة

تزويد الأطفال بنموذج الوالدين المتعاونين يجعلهم أكثر تفهما

تدفع الظروف الاجتماعية القاسية 
ــــــي يعيشــــــها عدد من الأســــــر  الت
ــــــى التخلي عن أولادها  المصرية إل
الاجتماعية  ــــــة  الرعاي دور  ــــــدة  لفائ
ــــــي تتكفــــــل بتربيتهــــــم والإنفاق  الت
عليهم لحين تحسن ظروف الأسرة 
فتستعيدهم من جديد. ويرى خبراء 
علم الاجتماع أن العديد من الأسر 
أصبحت تستســــــهل هذا التصرف 
وهو ما من شــــــأنه أن يساعد على 

تحوله إلى ظاهرة.

إيداع الأبناء مؤسسات الرعاية في مصر 

حل مؤقت لأزمة معقدة
ضغوط المعيشة تدفع الأسر لإلحاق أبنائها بدور رعاية اجتماعية

وضع قواعد الأبوة والأمومة 
سلفا يجنب الزوجين 

الخلافات التربوية

قبل استعمالها.. افحصي عبوة كريم الشمس المفتوحة!

تزايد العنف الأسري 
في ألمانيا في ٢٠٢٠ 

خلال أزمة كورونا

نصائح

ثلثا الضحايا الذين تم 

تسجيلهم هم من النساء، 

والحالات التي لم يتم الإبلاغ 

عنها قد تكون أكثر من 

ذلك بكثير

فتح الباب أمام الأسر غير 

القادرة على رعاية أولادها 

بإيداعهم دور رعاية يشجع 

على استسهال القيام بمثل 

هذه التصرفات
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فحســـب، بل  االحماية المرجو
يمكن أيضا أن تنشـــأ مواد 

ضارة بالصحة.
فعلى سبيل المثال 
قد تتحول مادة 

مع  ”أوكتوكريلين“
الوقت إلى مرور


